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 إن المطلــوب مــن المؤمنيــن والشــرفاء أن يحافظــوا على مســلك الشــهادة
 فــي الحيــاة، ويقدســوه ولا يضيعــوه ولا ينحرفــوا عنــه إلــى غيــره خوفــاً
إقامــة العدل، وتحقيق  وطمعــاً أو وهنــاً، فهــي الطريق إلى نشــر الحق، و
 العــزة والمنعــة، وهــي الطريــق إلــى الســعادة والفضــل والكرامــة والفــرح
 الروحــي الغامــر فــي الدنيــا والآخــرة، وهــي الطريــق الــذي لا خســارة فيــه

للإنســان أبداً
أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين
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يثيــر الشــهداء  أولئــك  وصايــا  فــي  درج 
ُ
أ  مــا 

 فــي نفــس الإنســان مــن
ً
 الحيــرة والذهــول حقــا

العظمــة الروحيــة لأولئــك
الإمام القائد سيد علي الخامنئي
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مجريات الزيارة الأخيرة للشهيد المجاهد أحمد 
عيسى الملالي

تلقــى والــد الشــهيد فــي صبــاح يــوم الجمعــة الموافــق 26-7-2019م 
اتصــالًا مــن إدارة ســجن جــو، أخبــروه بــأن هنــاك زيــارة خاصــة للشــهيد فــي 
 مــن 

ً
 وأن عليــه اصطحــاب خمســة عــش شــخصا

ً
تمــام الســاعة الثانيــة ظهــرا

الأقــارب.
كانت آخر زيارة للشهيد قبل يومين من تلقي هذا الإتصال مما أوحى 
إلى أقارب الشهيد بأن النظام ماضٍ في تنفيذ حكم الإعدام الظالم على 

الشهيد.
اســتنفرت العائلــة بعــد ســماعها الخبــر وكنــا مصدوميــن بــادئ الأمــر إلــى 

أن حــان موعــد صــاة الظهــر.



الوصول إلى سجن جو
توجهنــا بعــد الصــاة مباشــرة إلــى ســجن جــو وكنــا مــا يقــارب خمســة 
وثاثيــن شــخص مــن أقــارب الشــهيد جميعنــا مــن الدرجــة الأولــى فــي 

القرابــة.
وصلنا إلى مواقف سيارات السجن حوالي الساعة الواحدة والربع وكان 

 حيث الشمس في كبد السماء وكان الاستنفار الأمني 
ً
 جدا

ً
الجو حارا

 في محيط السجن، وعند اكتمال وصول جميع سيارات 
ً
 جدا

ً
مشددا

العائلة شرعنا في النزول من السيارات فأشار إلينا أحد عناصر الأمن 
بالانتظار في مواقف السيارات.

فــي تمــام الســاعة الثانيــة أشــاروا إلينــا بالتوجــه إلــى داخــل الســجن وعنــد 
 النســاء. طلبوا من أب الشــهيد 

ً
 خصوصا

ً
دخولنــا خضعنــا لتفتيــش دقيــق جدا

اختيــار خمســة عشــر شــخص فقــط مــن الأقــارب كدفعــة أولــى وقالــوا بــأن 
الباقــي ســيتم إدخالهــم بعــد انتهــاء الدفعــة الأولــى مــن الزيــارة.

تــم إدخالنــا إلــى المبنــى المخصــص للزيــارات علــى دفعــات، كل خمســة 
أشــخاص علــى حــدة. عنــد اكتمالنــا داخــل مبنــى الزيــارات أشــاروا إلينــا 
بالذهــاب إلــى غرفــة تقــع فــي نهايــة ممــر طويــل كان يقــف علــى جانبيــه
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جمع غفير من عناصر الأمن الرجالية والنسائية، كلهم يحملون الساح 
والهراوات بوضع الاستعداد بهف ترهيبنا.

النســائية  الأمــن  عناصــر  إحــدى  فصاحــت  الغرفــة  بــاب  إلــى  وصلنــا 
بزمياتهــا شــامتة: تعالــوا لنــرى الفيلــم، فاجتمعــوا وتســمروا عنــد نافــذة 
كــي  كانــت مفتوحــة مــن الجانبيــن علــى الغرفــة المعــدة للزيــارة وذلــك 
يســتمعوا لمــا يــدور مــن حديــث بيننــا وبيــن الشــهيد. دخلنــا غرفــة الزيــارة 
ــا الخمســة عشــر وكرســي  ــة بعددن ــا كراســي حديدي ــط بجدرانه وكان يحي
باســتيكي يتوســط الجــدار الرابــع للغرفــة وعلــى يســار ذلــك الكرســي يوجــد 
بــاب آخــر للغرفــة غيــر الــذي دخلنــا منــه وفــي الســقف نصبــت كاميــرا أمنيــة 

لتصويــر مجريــات المقابلــة.
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طلبــوا منــا الجلــوس فجلســنا بصمــت كل منــا ينظــر الــى الآخــر وســرعان مــا 
فتــح البــاب الــذي علــى يســار الكرســي الباســتيكي فكانــت أنظارنــا شــابحة 

 وصحنــا بأعلــى أصواتنــا:
ً
لذلــك البــاب، دخــل علينــا الشــهيد فوقفنــا جميعــا

اللهم صل على محمد وآل محمد
 فارتجت تلك الغرفة.

ً
والإبتسامات ترتسم على محيانا جميعا

 تلــو الآخــر إلــى أن انتهينا 
ً
أخذنــا نعانــق الشــهيد بالأحضــان والقبــل واحــدا

فرجــع كل منــا إلــى مقعــده وجلــس الشــهيد علــى الكرســي الباســتيكي الذي 
ســرعان مــا تركــه وأخــذ يتنقــل بالجلــوس بيننا.

 ،
ً
تبــادل كل منــا الأحاديــث مــع الشــهيد وكانــت المعنويــات عاليــة جــدا

وكان كل منــا ياطــف الآخــر ويمازحــه بكلمــات لا مجــال فيهــا للمجاملــة أو 
الريــاء وعبّــر كل منــا عــن مشــاعره الصادقــة بكلمــات قدســية لــم تكــن مــن 
عادتنــا البــوح بهــا طيلــة حياتنــا، وشــعر كل منــا بارتيــاح نفســي لــم نشــعر 
ــا وأرواح قدســية  ــة تحيطن ــاك ألطــاف خفي ــأن هن ــا حينهــا ب ــه قــط فعرفن ب
حاضــرة معنــا فــي تلــك الغرفــة، مســحت علــى قلوبنــا فأزالــت الخــوف منهــا 

وبثــت فــي أرواحنــا العــزة والكرامــة.
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لحظــة  فــدارت  الشــهيد  مــع  الخــاص  حديثــه  منــا  واحــد  كل  اســتنفذ 
صمــت رهيــب وكأن علــى رؤوســنا الطيــر وهــم لا زالــوا متســمرين عنــد تلــك 
النافــذة يســترقون الســمع كاللصــوص فانتهزنــا هــذه الفرصــة ورفعنــا اصواتنــا 
بشــجاوةٍ مســتحضرين أدعيــة قصيــرة مــن أدعيــة أهــل البيــت؟عهم؟: يَــا مَــنْ 
لَةٍ مِنْــكَ سَــمْعٌ 

َ
امِتِيــنَ، لِــكُلِّ مَسْــأ ــائِلِينَ، وَ يَعْلَــمُ ضَمِيــرَ الصَّ يَمْلِــكُ حَوَائِــجَ السَّ

 ،
ُ

ــة اضِلَ
َ

ــكَ الْف يَادِي
َ
، وَ أ

ُ
ــة

َ
ادِق ــدُكَ الصَّ ــمَّ وَ مَوَاعِي هُ

َ
ــدٌ، اللّ ــوَابٌ عَتِي ــرٌ، وَ جَ حَاضِ

نْ 
َ
ــدٍ، وَ أ ــدٍ وَ آلِ مُحَمَّ ــيَ عَلَــى مُحَمَّ نْ تُصَلِّ

َ
لُكَ أ

َ
سْــأ

َ
أ

َ
، ف

ُ
وَ رَحْمَتُــكَ الْوَاسِــعَة

دِيــرٌ.
َ

ــيْ ءٍ ق
َ

كُلِّ ش ــى  ــكَ عَلَ
َ
ــا وَ الْآخِــرَةِ، إِنّ نْيَ

ُ
ضِــيَ حَوَائِجِــي لِلدّ

ْ
تَق

، يــا مَــنْ يُعْطِــي  ــرٍّ
َ

كُلِّ ش  يــا مَــنْ اَرْجُــوهُ لِــكُلِّ خَيْــرٍ، وَ آمَــنُ سَــخَطَهُ عِنْــدَ 
ــمْ يَسْــئَلْهُ  ــنْ لَ ــنْ يُعْطىــي مَ ــا مَ ــئَلَهُ، ي ــنْ سَ ــنْ يُعْطــي مَ ــا مَ ليــلِ، ي

َ
الْكَثيــرَ بِالْق

ــاكَ، جَميــعَ  ، اَعْطِنىــي بِمَسْــئَلَتي  إِيَّ
ً

نــاً مِنْــهُ وَ رَحْمَــة
ُ
ــهُ  تَحَنّ

ْ
وَ مَــنْ لَــمْ يَعْرِف

ــرِّ 
َ

 عَنّــي  بِمَسْــئَلَتي  إِيّــاكَ جَميــعَ ش
ْ

نْيــا وَ جَميــعَ خَيْــرِ  الْخِــرَةِ، وَ اصْــرِف
ُ

خَيْــرِ الدّ
ضْلِــكَ يــا 

َ
عْطَيْــتَ، وَ زِدْنــي  مِــنْ ف

َ
ــوصٍ مــا أ

ُ
يْــرُ مَنْق

َ
ــهُ  غ

َ
اِنّ

َ
ــرِّ الْخِــرَةِ، ف

َ
نْيــا وَ ش

ُ
الدّ

ــوْلِ،  ا الْمَــنِّ وَ الطَّ
َ

عْمــآءِ وَ الْجُــودِ، يــا ذ
َ
ا النّ

َ
كْــرامِ، يــا ذ ا الْجَــالِ  وَ الْاِ

َ
يــمُ، يــاذ كَر

ــارِ.
َ
ــيْبَتى  عَلَــى النّ

َ
مْ ش حَــرِّ

حان وقت العروج العرفاني
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ثــم شــرعنا بقــراءة دعــاء الفــرج لمولانــا صاحــب العصــر والزمــان عجل الله 
فرجــه الشــريف فوقــف الجميــع مردديــن بأعلــى أصواتنــا وكان الشــهيد أكثــر 
المتفاعليــن فــي هــذا الدعــاء حيــث كنــا نشــكل حلقــة حولــه وهــو رافــع يــده 
كــن لوليــك الحجــة بــن الحســن، صلواتــك عليــه   إلــى الســماء: اللهــم 

ً
عاليــا

وعلــى آبائــه، فــي هــذه الســاعة وفــي  كل ســاعة، وليــاً وحافظــاً، وقائــداً 
وناصــراً، ودليــاً وعينــاً، حتــى تســكنه أرضــك طوعــاً، وتمتعــه فيهــا طويــاً، 
برحمتــك يــا أرحــم الراحميــن، وهــب لنــا رأفتــه ورحمتــه ودعائــه وخيــره 
مــا ننــال بــه ســعة مــن رحمتــك وفــوزاً عنــدك، واجعــل صاتنــا بــه مقبولــة، 
وذنوبنــا بــه مغفــورة، ودعائنــا بــه مســتجاباً، واجعــل أرزاقنــا بــه مبســوطة، 
وهمومنــا بــه مكفيــة، وحوائجنــا بــه مقضيــة، وأقبــل الينــا بوجهــك الكريــم، 
 رحيمة، نســتكمل بها الكرامــة عندك، 

ً
واقبــل تقربنــا اليــك، وانظــر إلينــا نظــرة

ثــم لا تصرفهــا عنــا بجــودك، واســقنا مــن حــوض جــده صلــى الله عليــه وآلــه، 
بكأســه وبيــده، ريــاً رويــاً هنيئــاً ســائغاً، لا ظمــأ بعــده يــا أرحــم الراحميــن.

عنــد وقوفنــا لقــراءة دعــاء الفــرج، أصــاب عناصــر الأمن الذهــول، فخرجوا 
 حلقــة 

ً
مــن الغرفــة ينظــرون إلينــا مذهوليــن ومــا إن رأوا الشــهيد متوســطا

الدعــاء، خرجــوا مــن الغرفــة وأغلقــوا البــاب وراءهــم.
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مقاومٌ حتى آخر لحظة
فــي  منــا  واحــد  كل  جلــس  الفــرج،  دعــاء  قــراءة  مــن  انتهينــا  عندمــا 
مقعــده، وطلبــت أم الشــهيد أن نكثــر مــن قــراءة الأدعيــة المأثــورة عــن 
أهــل البيــت؟ع؟ وتوجهــت الــى فلــذة كبدهــا وطلبــت منــه أن يجلــس بينهــا 
وبيــن أبيــه، فأخــذت تاطفــه وتمســح علــى قلبــه تــارة وتشــمه وتقبلــه تــارة 
أخــرى، فســألها عــن فعلهــا، فقالــت لــه: هــذا مــا تعــودت فعلــه منــذ صغــرك 
 :

ً
 وماطفــا

ً
يــا حبيبــي ويــا قــرة عينــي الــى أن ســجنت، فقــال لهــا مواســيا

ــر  ــا مــع الحــور العيــن، واللقــاء معكــم عنــد أمي ــا أمــاه وأن كــم ســاعة ي كلهــا 
المؤمنيــن؟ع؟، ثــم قــال: أنــا لــن أمــوت يــا أمــاه، فالشــهيد لا يمــوت، وتــا 
دَ  اءٌ عِ�ن َ حْ�ي

أَ
لْ � َ ا �ب ً مْوَ��ت

أَ
هِ �

َ
لِ �للّ �ي و� �نِ�ي سَ�بِ

ُ
ل �تِ

�نَ �تُ �ي ِ �ن
َّ
�نَّ �ل َ حْسَ�ب

ا �تَ
َ
قولــه تعالــى: >وَل

.> و�نَ �تُ �نَ رْ ُ �ي هِمْ  ِ
ّ َ��ب

 ثــم قــال: أنــا ســيحضر لــي الإمــام الحجــة عجــل الله تعالــى فرجــه وأهل 
البيــت؟عهم؟ جميعهــم ســيحضرون، وقال: دم الشــهيد إذا ســقط، فبعين 

الله يســقط، وكان يســلينا بترديــد هــذه العبــارة عــدة مرات.
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 ثــم وقــف علــى رجليــه وأشــار الــى عنصريــن مــن الأمــن مــن أصــول أجنبية 
عــن تــراب هــذا الوطــن الطاهــر وقــال هاذيــن همــا اللــذان عذبانــي وهمــا 
عدمــوا فــي مــا يعــرف بقضية الشــحي 

ُ
اللــذان أخــذا الشــهداء الثاثــة الذيــن أ

ــم أرزق الشــهادة  وضــرب علــى صــدره عــدة مــرات وقــال: لإن قــدر الله ول
إن رزقــت الشــهادة فمــن خلفــي رجــال صدقــوا  فأنــا مــن ســيقتص منكمــا، و

مــا عاهــدوا الله عليــه.
فانصــرف الذيــن أشــار إليهمــا الــى آخــر الممــر الــذي قدمنــا منــه والخــوف 
والإرتبــاك بــادٍ عليهمــا، عندهــا قــال أبــو الشــهيد )الحــاج عيســى المالــي(: 
أنــت بطــل يــا ولــدي ،أنــت رفعــة راس، رفعــت رؤوســنا عاليــاً، أنــت مفخــرة 

لنــا جميعــاً.

12
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عندهــا اســتحضرنا المقطــع الأخيــر مــن دعــاء أميــر المؤمنيــن علــي بن أبي 
 والــكل يقــرأ 

ً
مــه لكميــل بــن زيــاد، ورفعنــا اصواتنــا عاليــا

ّ
طالــب؟ع؟ الــذي عل

ــةِ  ضِيَّ
َ

رْتَهــا، وَبِالق
َ

دّ
َ

ــي ق تِ
َ
ــدْرَةِ الّ

ُ
لُكَ بِالق

َ
ــأ سْ

َ
أ

َ
دِي ف ــيِّ ــي وَسَ بصــوت مرتفــع: إِلهِ

نْ تَهَــبَ لِــي فِــي 
َ
يْتَهــا، أ جْرَ

َ
لَبْــتَ مَــنْ عَلَيْــهِ أ

َ
تِــي حَتَمْتَهــا وَحَكَمْتَهــا، وَغ

َ
الّ

 
َ

نَبْتُــهُ، وَكُلّ
ْ

ذ
َ
نْــبٍ أ

َ
 ذ

َ
جْرَمْتُــهُ، وَكُلّ

َ
 جُــرْمٍ أ

َ
كُلّ ــاعَةِ،  هــذِهِ اللّيْلَــةِ وَفِــي هــذِهِ السَّ

ظْهَرْتُــهُ، 
َ
وْ أ

َ
يْتُــهُ أ

َ
خْف

َ
عْلَنْتُــهُ، أ

َ
وْ أ

َ
كَتَمْتُــهُ أ  جَهْــلٍ عَمِلْتُــهُ، 

َ
سْــرَرْتُهُ، وَكُلّ

َ
بِيــحٍ أ

َ
ق

ــظِ مــا يَكُونُ 
ْ

لْتَهُــمْ بِحِف
َ
ذِيــنَ وَكّ

َ
باتِهــا الكِــرامَ الكاتِبِيــنَ، الّ

ْ
مَــرْتَ بِإِث

َ
ئَةٍ أ  سَــيِّ

َ
وَكُلّ

قِيــبَ عَلَــيَّ مِــنْ  نْــتَ الرَّ
َ
ــهُوداً عَلَــيّ مَــعَ جَوارِحِــي، وَكُنْــتَ أ

ُ
ــي، وَجَعَلْتَهُــمْ ش مِنِّ

ــكَ سَــتَرْتَهُ،  ضْلِ
َ

ــهُ، وَبِف يْتَ
َ

خْف
َ
ــكَ أ ــاهِدَ لِمَــا خَفِــي عَنْهُــمْ وَبِرَحْمَتِ

َّ
وَرائِهِــمْ، وَالش

وْ 
َ
ــرْتَهُ، أ

َ
ــرٍّ نَش وْ بِ

َ
ــهُ، أ لْتَ

َ
ضّ

َ
ــانٍ ف وْ إِحْس

َ
ــهُ، أ نْزَلْتَ

َ
ــرٍ أ كُلِّ خَيْ ــنْ  ــي مِ ــرَ حَظِّ ِ

ّ
نْ تُوَف

َ
وَأ

، يــا  وْ خَطَــأٍ تَسْــتُرُهُ، يــا رَبِّ يــا رَبِّ يــا رَبِّ
َ
نْــبٍ تَغْفِــرُهُ، أ

َ
وْ ذ

َ
رِزْقٍ بَسَــطْتَهُ، أ

ي  ــي، يامَــنْ بِيَــدِهِ ناصِيَتِــي، يــا عَلِيمــاً بِضُــرِّ ِ
ّ

دِي وَمَــوْلايَ وَمالِــكَ رِق إِلهِــي وَسَــيِّ
لُكَ بِحَقِــكَ 

َ
ســأ

َ
، أ تِــي، يــا رَبِّ يــا رَبِّ يــا رَبِّ

َ
ــرِي وَفاق

ْ
ق

َ
وَمَسْــكَنَتِي، يــا خَبِيــراً بَف

هــارِ 
َ
وْقاتِــي فِــي اللّيْــلِ وَالنّ

َ
نْ تَجْعَــلَ أ

َ
سْــمائِكَ، أ

َ
ــكَ وَأ عْظَــمِ صِفاتِ

َ
دْسِــكَ وَأ

ُ
وَق

ــى 
َ
، حَتّ

ً
بُولَــة

ْ
عْمالِــي عِنْــدَكَ مَق

َ
، وَأ

ً
، وَبِخِدْمَتِــكَ مَوْصُولَــة

ً
بَذِكْــرِكَ مَعْمُــورَة

هــا وِرْداً وَاحِــداً، وَحَالِــي فِــي خِدْمَتِــكَ سَــرْمَداً. يــا 
ُ
كُلّ عْمالِــي وأوْرَادِي 

َ
تَكُــونَ أ

حْوالِــي، يــا رَبِّ يــا رَبِّ يــا 
َ
ــكَوْتُ أ

َ
ــهِ ش لِــي، يامَــنْ إِلَيْ ــهِ مُعَوَّ دِي يامَــنْ عَلَيْ سَــيِّ

يمَــةِ جَوانِحِــي، وَهَــبْ  ــدُدْ عَلــى العَزِ
ْ

ــكَ جَوارِحِــي وَاش ــوِّ عَلــى خِدْمَتِ
َ

، ق رَبِّ
حَ إِلَيْــكَ  سْــرَ

َ
ــى أ

َ
وامَ فِــي الِاتِّصــالِ بِخِدْمَتِــكَ حَتّ

َ
ــيَتِكَ، وَالــدّ

ْ
 فِــي خَش

َ
لِــيَ الجِــدّ

رْبِــكَ فِــي 
ُ

 إِلــى ق
َ

ــتاق
ْ

ش
َ
يــنَ، وَأ عَ إِلَيْــكَ فِــي البَارِزِ سْــرِ

ُ
فِــي مَيادِيــنِ الســابِقِينَ، وأ

اشتاق إلى قربك في المشتاقين



 المُوقِنِيــنَ، 
َ

ــة
َ

ــكَ مَخاف
َ

خاف
َ
دْنُــوَ مِنْــكَ دُنُــوَّ المُخْلِصِيــنَ، وَأ

َ
ــتاقِينَ، وَأ

ْ
المُش

جْتَمِــعَ فِــي جِــوارِكَ مَــعَ المُؤْمِنِيــنَ.
َ
وَأ

كِــدْهُ، وَاجْعَلْنِــي مِــنْ 
َ

كادَنِــي ف رِدْهُ، وَمَــنْ 
َ
ــأ

َ
رادَنِــي بِســوءٍ ف

َ
اللّهُــمَّ وَمَــنْ أ

 لَدَيْكَ، 
ً

ــة
َ

هِــمْ زُلْف خَصِّ
َ
 مِنْــكَ، وَأ

ً
بِهِــمْ مَنْزِلَــة رَ

ْ
ق

َ
حْسَــنِ عَبِيــدِكَ نَصِيبــاً عِنْــدَكَ، وَأ

َ
أ

 عَلَــيَّ بَمَجْــدِكَ 
ْ

ضْلِــكَ، وَجُــدْ لِــي بِجُــودِكَ، وَاعْطِــف
َ

 بِف
َ

ــهُ لا يُنــالُ ذلِــكَ إِلّا
َ
إِنّ

َ
ف

مــاً،  ــكَ مُتَيَّ لْبِــي بِحُبِّ
َ

ظْنِــي بِرَحْمَتِــكَ، وَاجْعَــلْ لِســانِي بِذِكْــرِكَ لَهِجــاً، وَق
َ

وَاحْف
ــتَ  ضَيْ

َ
ــكَ ق

َ
إِنّ

َ
ــي، ف تِ

َ
ــرْ زَلّ فِ

ْ
ــي، وَاغ رَتِ

ْ
ــي عَث قِلْنِ

َ
ــكَ، وَأ ــيَّ بِحُسْــنِ إِجابَتِ  عَلَ

َ
ــنّ وَمُ

إِلَيْــكَ 
َ

، ف
َ

جابَــة مَرْتَهُــمْ بِدُعائِــكَ، وَضَمِنْــتَ لَهُــمُ الْإِ
َ
عَلَــى عِبــادِكَ بِعِبادَتِــكَ، وَأ

تِــكَ اسْــتَجِبْ لِــي 
َ
بِعِزّ

َ
إِلَيْــكَ يــا رَبِّ مَــدَدْتُ يَــدِي، ف يــا رَبِّ نَصَبْــتُ وَجْهِــي، وَ

ــرَّ الجِــنِّ 
َ

ضْلِــكَ رَجَائِــي، وَاكْفِنِــي ش
َ

طَــعْ مِــنْ ف
ْ

غْنِــي مُنَــايَ، وَلا تَق دُعائِــي، وَبَلِّ
ــكَ 

َ
إِنّ

َ
عــاءَ، ف

ُ
 الدّ

َ
فِــرْ لِمَــنْ لا يَمْلِــكُ إِلّا

ْ
ضَــا اغ يعَ الرِّ وَالِإنْــسِ مِــنْ أعْدائِــي. يــا سَــرِ

ــمْ  ــىً، إِرْحَ ــهُ غِن ــفاءٌ، وَطاعَتُ ــرُهُ شِ كْ ــمُهُ دَواءٌ، وَذِ ــنِ اسْ ــالٌ لِمــا تَشــاءُ، يامَ عَّ
َ

ف
ــمِ، 

َ
ق عَــمِ يــا دافِــعَ النِّ جــاءُ وَسِــاحُهُ البُــكاءُ، يــا سَــابِغَ النِّ مَــنْ رَأسُ مالِــهِ الرَّ

ــدٍ  ــمُ، صَــلِّ عَلَــى مُحَمَّ
َ
لَــمِ، يــا عالِمــاً لا يُعَلّ

ُ
يــا نُــورَ المُسْتَوْحِشِــينَ فِــي الظّ

ــةِ  ئِمَّ
َ

ــولِهِ وَال ــى رَسُ ــى الُله عَلَ
َ
ــهُ، وَصَلّ هْلُ

َ
ــتَ أ نْ

َ
ــا أ ــي م ــلْ بِ عَ

ْ
ــدٍ، وَاف وَآلِ مُحَمَّ

ــرَاً. كَثِيْ مَ تَسْــلِيْمَاً 
َ
ــهِ وَسَــلّ المَيامِيــنَ مِــنْ آلِ

رؤوســنا  ليقبــل  الشــهيد  أتــى  كميــل،  دعــاء  قــراءة  مــن  انتهينــا  ان  مــا 
فاســتوقفناه وقلنــا لــه: اعتبــر هــذه الدعيــة بمثابــة زفافــك إلــى جنــان الخلــد 

ــي. ــور عين ــي ون ــا حبيب ي
عنــد قــراءة دعــاء كميــل، كانــت واحــدة مــن عناصــر الأمــن المســترقين 
الســمع عنــد النافــذة تجهــش بالبــكاء، فطلبــوا منهــا مغــادرة المــكان، فقــال 
 علــى هــذا المشــهد: نحــن ندعــوا لهــا بالهدايــة، فــإن 

ً
أحــد الأقــارب معلقــا

لــم تهتــدي، فنحــن وأهــل البيــت خصومهــا أمــام الله.
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عندهــا توجــه الشــهيد إلــى أخويــه الذيــن يصغرانه 
 وأشــار إليهمــا قائاً:

ً
ســنا

فأجابــاه  بالصــاة،  الله  الله  بالصــاة،  أوصيكــم 
بوصيتــه. ملتزمــان  بأنهــم 

كان الأخوين يفترشــان الأرض ليفســحا المجال له 
بيــن الوالديــن، الا أنــه قفــز وافتــرش الأرض معهمــا 
وأخــذ يمازحهــم ويداعبهــم وهــم فرحيــن، وماهــي 
إلا لحظــات وفتــح البــاب وطلــب منــه الرجــوع إلــى 

مكانــه علــى الكرســي.
قلنــا لــه: أتعلــم مــا قالــه الحســين؟ع؟ وهــو يلفــظ 
آخــر أنفاســه الشــريفة، فقاطعنــا قائــاً: رضــاً بقضائــك 
يــا رب، لا معبــود ســواك، عندهــا قلنــا لــه: أنــت لــن 
تســقط عنــد استشــهادك، بــل ســيتلقفك الحســين 
البيــت؟ع؟  وأهــل  العبــاس؟عهم؟  الفضــل  وأبــي 

ــم. ــك به ــن ظن ــد حس ــيكونون عن س

الله الله بالصلاة



الحديــث  نتبــادل  جميعــا  أخذنــا  عندهــا 
مــن  المســتوحاة  المواقــف  ونسســتحضر 
كربــاء، فقــال: أنــا كنــت فــي القــارب مــع رضــا 
مســتنداً  يومهــا  الآخريــن  والشــهداء  الغســرة 
النــار  الكبينــة فحــدث إطــاق  بكتفــي داخــل 
الجانــب  رصاصــات  عــدة  واخترقــت  بكثافــة 
كنــت مســتنداً عليــه إلا أنــه لــم تصبنــي  الــذي 
ســوى رصاصتيــن فــي معصمــي، عندهــا أدرت 
الشــهادة،  أرزق  كــي  الرصــاص  ناحيــة  صــدري 
إلا أننــي أرى الرصــاص يتطايــر مــن حولــي دون 
أن يصيبنــي، فحدّثــت نفســي، يــا رب مــا الــذي 
الشــهادة،  وترزقنــي  عنــي  تــرض  فلــم  فعلتــه 
الله  بــأن  كــدت  تأ لننــي  مســرور  أنــا  واليــوم 
كنــت أتمنــى أن أنــال الشــهادة علــى  يحبنــي، 
طريقــة أخــرى، لكنــي اليــوم راضٍ بمــا اختــاره 

مناجاة العاشق
16
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الله لــي والمهــم أنهــا أتــت فــي النهايــة، لنــي طالمــا دعــوت الله بحســن 
الخاتمــة، فماهــي إلا رصاصــة فــي القلــب وألقــى الله شــهيدأ مضــرج بدمــي.
 لشهداء نالوا الشهادة على خطى الحسين 

ً
وأخذ الشهيد يقص لنا قصصا

الإستشــهاد،  لحظــة  البيــت؟عهم؟  أهــل  بحضــور  وتشــرفوا  الســام،  عليــه 
فهنأنــاه علــى هــذا الإيمــان الثابــت والعقيــدة الراســخة المســتوحاة مــن 

كربــاء الحســين وأبــي الفضــل العبــاس عليهمــا الســام.
عندهــا اســتحضرنا زيــارة الحســين؟ع؟ وزرنــاه بالزيــارة المعروفــة بزيــارة 
وارث وقرأنــا بصــورة جماعيــة، فوفقنــا ولله الحمــد لزيــارة أبــي عبــدالله 
أكثرنــا تفاعــاً  الشــهيد  النظيــروكان  كاملــة بتوجــه منقطــع  الحســين؟ع؟ 
: بأنــه منــذ زمــن طويــل لــم يعــش 

ً
 شــديدا

ً
 ارتياحــا

ً
وعنــد الإنتهــاء قــال مبديــا

ــت؟عهم؟. ــل البي ــر أه ــي بذك ــادي الروحان ــو العب ــذا الج ه

17
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عندها دخل علينا مســئول الســجن وقال لنا بأن الزيارة ســتنتهي بعد ربع 
ســاعة، فقلنــا لــه: بــأن أشــخاص آخريــن مــن أقاربــه ينتظــرون فــي الخــارج، 
ــاً: بــأن جميــع مــن فــي الخــارج قــد انصرفــوا،  فغــاب لحظــات ورجــع قائ

.
ً
فقــال لــه الشــهيد: أنتــم مــن طردتوهــم، فخــرج مــن الغرفــة منزعجــا

أخذنــا نتبــادل أطــراف الحديــث مــع الشــهيد بالتصبــر والتأســي بأهــل 
 
ً
البيــت؟عهم؟ وأخــذ كل واحــد منــا يرفــع مــن معنويــات الآخــر مســتحضرا
المواقــف البطوليــة لأبطــال كربــاء إلــى أن دخــل علينــا مســئول الســجن 

مــرة أخــرى وقــال انتهــت الزيــارة.
 وأخذنــا نــودع الشــهيد بالعنــاق والتقبيــل واحــد تلــو الآخــر، 

ً
وقفنــا جميعــا

تــارة نقبــل وجنتيــه وتــارة نقبــل رأســه وتــارة نقبلــه علــى صــدره ويــده حتــى 
 حوله وأوصيناه بأن لا ينســانا من الشــفاعة يوم المحشــر.

ً
احتشــدنا جميعا

آخــر المودعيــن كانــا أب الشــهيد وأمــه، كانــا يتبــادلان التوديــع واحــد تلــو 
الآخــر فاســتوقفهما وســألهما قائــاً: مــن منكــم ســيكون آخــر مــودع؟ فودعــه 
الوالــدان، الأم علــى اليميــن والأب علــى الشــمال الــى أن اســتلوه منهمــا 

وأخرجــوه مــن البــاب الــذي أدخــل منــه.
 ونحــن نتلــوا نشــيد 

ً
خرجنــا مــن تلــك الغرفــة مرفوعيــن الــرأس جميعــا

 نظيرُه
ّ

ثباتٌ قل
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 بالدعاء 
ً
الزمــان متخطيــن مــن خطفــوا وردتنــا الحمــراء رافعين الصوت عاليــا

لأمــل المســتضعفين فــي الأرض، مزلزليــن الأرض تحــت أقــدام الظالميــن، 
كــن  ــا الشــهيد: اللهــم  ثابتيــن الخطــى علــى نهــج الحســين؟ع؟ كمــا أوصان
لوليــك الحجــة بــن الحســن، صلواتــك عليــه وعلــى آبائــه، فــي هــذه الســاعة 
وفــي كل ســاعة، وليــاً وحافظــاً، وقائــداً وناصــراً، ودليــاً وعينــاً، حتى تســكنه 

أرضــك طوعــاً، وتمتعــه فيهــا طويــاً، برحمتــك يــا أرحــم الراحميــن.
مــرت الســاعتين اللتــان قضيناهمــا فــي الزيــارة ونحــن نشــم فيهمــا رائحــة 
 قدســية تصطــع 

ً
 ضــرب بيننــا وبيــن أهــل الأرض، وأنــوارا

ً
الجنــة، وكأن حجابــا

مــن تلــك الغرفــة إلــى عنــان الســماء، لــم تكــن الســاعتين مــن ســاعات 
الدنيــا، بــل مــن ســاعات الآخــرة، وكأن هاتــف يهتــف بنــا ويقــول: دعوا لهم 
ــا، ســتبصرون  ــدرك الغلب ــم ي ــاح، هواك ــد الصب حبهــم، واســروا بحبكــم، عن
، ولا ينــال الظمــأ 

ً
 بــكأس الحــب مرتقبــا

ً
، لكــم عليــا

ً
علــى حــوض النبــي غــدا

.
ً
مــن نــال شــربته، يعــود والمــاء لا يثــري بــه رغبــا

قــد يتســائل البعــض، مــن أيــن لأهــل الشــهيد كل هــذا الشــموخ والصبــر 
وعلــى  الخصــوص أم الشــهيد وأبيــه؟ أقــول لهــم أننــا طيلــة مــا ذكــر مــن 
مجريات الأخيرة للشهيد، لم تسقط منا دمعة واحدة، بل خرجنا بشحنة 
لا أســتطيع وصفهــا، مــن الشــعور بالعــزة والكرامــة والإبــاء، مســتمدين ذلــك 

مــن الخــط الــذي ســار عليــه الشــهيد، والله علــى مــا نقــول شــهيد.

عائلة الشهيد أحمد المالي
30-7-2019م
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ً
سرايا الأشتر تزف بطلها المقاوم أحمد عيسى الملالي شهيدا
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ــن )ســرايا الأشــتر( شــهيدها المقــاوم  ــزف المقاومــة الإســامية فــي البحري ت
والشــهادة  العشــق  بقافلــة  التحــق  الــذي  المالــي(  عيســى  )أحمــد  البطــل 

والســعادة الأبديــة فجــر هــذا اليــوم.
إننــا فــي الوقــت الــذي نفخــر بشــهدائنا ومقاومينــا الأبطــال نعاهــد دمائهــم 
ــة أن نواصــل المســير، وأن نقتــص لدمائهــم الطاهــرة، ونؤكــد أن طريــق  الزكي
ــاره الشــهيد بمــلء إرادتــه عــن وعــي كامــل  ــذي اخت المقاومــة هــو الطريــق ال
بهــذا الطريــق، وعلــى بصيــرة مــن أمــره، وقــد كان علــى اســتعداد تــام لهــذه 
اللحظــة التــي طالمــا تمناهــا وانتظرهــا وطالمــا دعــا الله بهــا فــي ظلمــات الليــل 

والســجن.
نتقــدم إلــى عائلــة شــهيدنا الغالــي، وإلــى عائلــة الشــهيد المقــاوم )علــي 
محمــد العــرب( - الــذي ســطر أروع مشــاهد البطولــة والمســؤولية - وإلــى عمــوم 
أبنــاء الشــعب البحرانــي الصامــد بأحــر التهانــي والتعــازي ونســأل الله أن يمــن 

عليهــم بالصبــر والســلوان.
إننــا نتوعــد الخليفييــن القتلــة بالقصــاص، ونعاهــد عوائــل الشــهداء وعمــوم 

أبنــاء الشــعب بالأخــذ بالثــأر.
إن طريــق المقاومــة هــو طريــق التضحيــة والصبــر والثبــات، و مهمــا كلفــت 

 ونصــرًا.
ً

هــذه التضحيــات إلا أنهــا ســتثمر فــي نهايــة المطــاف حريــة
نسأل الله الرحمة للشهداء الأبرار والخزي والعار للقتلة .

سرايا الشتر
المقاومة الإسامية في البحرين 
27-7-2019م
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